
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

١ 
 

 
  )كیف تنصر نبیك(

  
 مѧѧن شѧѧرور تعѧѧالى ونعѧѧوذ بѧѧاͿ ، ونѧѧستغفره  ونѧѧستعینھ   نحمѧѧدهتعѧѧالى  Ϳمѧѧدلحاإن   

د وأشѧھ ، لѧھن یѧضلل فѧلا ھѧاديَ وم،ن یھد الله فلا مضل لھَ م، نا وسیئات أعمالناأنفس
  .....ھلوسًشھد أن محمدا عبده وروأ ، وحده لا شریك لھالله لھ إلا ِ◌إأن لا ِ

  
ُ یѧѧا أیھѧѧا الѧѧذِینَ آمنѧѧوا اتقѧѧوا الله حѧѧق تقاتѧѧِھِ ولا تمѧѧوتنَّ إلا وأنѧѧتم مѧѧسلمِونَ { ْ ُّ َ ُ َ َ َ َ ُّ َُ ُ َ ُ َّ َُ ََّ َِ َ َُّ َ ّ ْ ْ ســورة آل [}         َّ

  ]١٠٢: عمران
  
}ѧق مِنھѧدَةٍ وخلѧِس واحѧن نفѧم مѧذِي خلقكѧم الѧیا أیھا الناس اتقوا ربك َ َ َ ِّ َّ َ ُ َ ُّ َْ َ َّ ُ َ ُ َّ ََّ َ َ ٍَّ ْ َ ُُ ْ َا زوجھѧا وبѧث مِنھمѧا َ ُ َ َ َ َ ْْ ََّ

ًرجѧѧالا كثیѧѧِرا ونѧѧِساء واتقѧѧوا الله الѧѧذِي تѧѧساءلونَ بѧѧھِ والأرحѧѧام إنَّ الله كѧѧانَ علѧѧیكم رقیِبѧѧا َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ً َْ َُ َ َ َّ ََ ُ ََّ َّ َ ِّ ِ ْ ُ ً ِ     {
  ]١: سورة النساء[
   
ً یا أیھا الذِینَ آمنوا اتقѧوا الله وقولѧوا قѧولا { ُ َّْ َ َ َ ُّ ََ ُ َُ َّ َّ ُ ْیѧصلحِ لكѧم أعمѧالكم ویغفѧِر لكѧم  ) ٧٠ (سѧَدِیدًا َ ْ ُْ ُ َُ ْ َ َْ َ َ َ ْ ْ ْ َُ

ًذنوبكم ومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما  َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ًَ َ ُ َُ َ َ َ ُُ َ َ َّ   ]٧٠،٧١:سورة الأحزاب[          }ْ
  

   ،...أما بعد
  ل  وشر الأمور محدثاتها، وكفإن أصدق الحدیث كتاب االله ـ تعالى ـ وخیر الهدي هدي محمد 

  .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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 ، وعلت الأصوات، وهاج المسلمون وماجوا، قامت الدنیا وما قعدتَّب الغرب رسول االله َلما س    
َّوبح  ،ً وكأن شیئا لم یكن، وخمدت نیران الغضب، والآن هدأت الأنفاس... وثار الغضب،ت الحناجرُ

  "إن هي إلا أیام وینسى المسلمون ویعودون إلى طبیعتهم  " :ث قالوا حی؛وهذا ما قاله الغرب
ن كیف ندافع عنه في هذه الحرب البربریة ِّیبَ وأُ، في قلوبناد محبة النبي ِّفأحببت بهذه الكلمات أن أجد

   .عن خیر البریة
وا لذلك رَُّخَ وس؛نإن أعداء الإسلام یحاولون بكل ما أتوا من قوة ومال وعتاد القضاء على هذا الدیف  

 ویرفعون لهذه المعركة ، وكلما أخفقت وسیلة ابتكروا أخرى،ة متطورةدیدالأموال الباهظة ووسائل ع
َّأعلاما شتى في خبث ومكر وتوریة ً.  

  .كون الناس في ثوابت الدینِّشكُ فتارة ی-
  .وذلك لهدم السنة -كأبي هریرة  - وتارة یطعنون في رواة الحدیث -
  . ویحاولون استبداله بالقرآن،جون علینا بكتاب الفرقان وتارة یخر-
  .ویتهمونها بالعهر والفجور -یقة بنت الصدیق ِّدِّالص -االله  وتارة یطعنون في حبیبة رسول -
  . لیشككوهم في دینهم؛ وتارة یلقون الشبهات على ضعاف العقول-
 الذي یشیع ،علام الماجن الفاجرالإالفضائیات و وتارة یلقون بالشهوات على الناس وذلك عن طریق -

الناصحین   فلا ینفعهم نصح؛ حتى ینجرف الشباب في تیار الإباحیة والفجور؛ وینشر الرذیلة،الفواحش
  .ووعظ الواعظین

  . كأس وغانیة یفعلان في أمة الشرق أكثر مما یفعله ألف مدفع:كما قال بعض أئمة الكفر
 ویرمونهم بالرجعیة والتطرف ،الدین وشرع أرحم الراحمینون صورة الملتزمین بهذا هُِّشوُ وتارة ی-

هم في الحقیقة  و، ویحاولون القضاء علیهم تحت مسمى القضاء على الإرهاب،والتعصب والإرهاب
  .یحاولون القضاء على الإسلام

 من  وذلك لما أصابهم ؛استسلام تام وبدون دفاعوت الأمة الإسلامیة هذه الطعنات باستكانة َّقلََولما ت
 أعداء الإسلام بهذا الضعف ّ، فلما أحسوهن وضعف نتیجة حب الدنیا وكراهیة الموت وحب الشهوات

ُ طعنة تصاعدت غیومها في سماء الأمة،والوهن من المسلمین كانت الطعنة الألیمة النافذة م ِّخیُ ت،ٌ
 ،ریة على خیر البریة ذلك الهجوم السافر والحرب البرب،بظلالها على ملیار ونصف الملیار من المسلمین

 بل تطاولوا على ،تديعُ ووصفه بالقاتل والم،والتطاول الوقح البذئ على حبیب الرحمن وسید ولد آدم
  :تعالىوله قفلا أجد لهؤلاء إلا ، كتاب االله وقاموا بحرقه في میدان عام

ن{ ْإنَّ الذِینَ یؤذونَ الله ورسولھ لعنھم الله فيِ الدُّ َُ ََّ َُّ ُ َ ُ َ َ َُ َ َُّ ُ ْ ًیا والآخِرةِ وأعدَّ لھم عذابا مھینا ِ ِ ُّ ً َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ  :الأحزاب[ }َْ
٥٧[  
ٌ والذِینَ یؤذونَ رسول الله لھم عذاب ألیِم { : تعالىقولهو ْ ََ ٌ َ ُ ُ َ ُ ََ َُ َِّ ّ   ]٦١ :التوبة[   }ْ
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  ؟!لـاتـیوصف بالق النبي ... یا الله
   :ن أسمائهمِفَ ،كانوا علیه یفترونما  فلو قرءوا سیرة الرسول ، بوناَّاصون الكذَّرَ الخلَتِقُ
  ."نبي الرحمة"

  : قال فقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي موسى الأشعري -
ِّ یسمكان رسول االله "  ُ أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر : فقال، لنا نفسه أسماءيُ

  "ونبي التوبة ونبي الرحمة 
  
  :قال تعالى ،ً رحیماًرءوفااه االله َّ وقد سم-
ٌلقدْ جاءكم رسول منْ أنفسِكم عزیز علیھِ ما عنتِم حریص علیكم بالمؤمِنیِنَ رؤوف  { َ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ ِّ ُ َ َُ ْ ْ َ َ َِ ُ ُّ ٌ ُ ُِ ِْ ْ ٌ ُْ ََ

ٌرحِیم    ]١٢٨ :التوبة[ }َّ
  

  

  فة بأنه یعفو ویصفح َّفي التوراة الصحیحة الغیر محر   بل هو موصوف-
  :قال - رحمه االله –فقد أخرج البخاري عن عطاء بن یسار 

 أخبرني عن صفة : فقلت– رضي االله عنهما –لقیت عبد االله بن عمرو بن العاص " 
 یا : إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن، أجل واالله: فقال، في التوراةرسول االله 

ًأیها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین ً  ، أنت عبدي ورسولي،)١( ً
دفع بالسیئة السیئة  ولا ی،،في الأسواق )٢(  لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب،وكلك المتتُیَّْسم

ه إلا لا إل" :ولواـبأن یق )٣( ح ولن یقبضه االله حتى یقیم به الملة العوجاءفصولكن یعفو وی
ً ویفتح به أعینا عمیا"االله َّ وآذانا صم،ً َ وقلوبا غلفا ،اًً ً"  

َوما أرسلن { :وصدق ربنا حیث قال ْ َ ْ َ َاك إلا رحمة للعالمِینَ ََ ْ ِّ ََّ َ ْ ًَ ِ   ]١٠٧:الأنبیاء[ }َ
  

                                                
  .ًحافظا لهم: ًحرزا للأمیین) (1
  .رفع الصوت بالخصام: سخاب) (2
  .ملة إبراهیم التي غیرتها العرب عن استقامتها) (3
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 یجد أثر هذه الرحمة والرأفة في كل موقف من مواقف ُوالمتتبع لسیرة النبي 
  . بأبي هو وأمي ، الجلیلةالنبي 
  ندما یذھب إلى أھل الطائف عھا ھو الحبیب ف  .١

 مترات كیلوسبعة یمشي إلیهم مسافة ،ة من النار یدعوهم إلى النجا،ارَّ   یدعوهم إلى عبادة العزیز الغف
 ،طوا علیه صبیانهم وعبیدهم وسفهائهمَّ وسل،ب له أهل الطائف؛ ومع هذا فلم یستجفي حر الظهیرة

 ، الشریفة في قدمهوأصیب الرسول   واجتمع علیه الناس ورشقوه بالحجارة،ونه ویصیحون بهُّیسب
،  ویأتیه جبریل  - ربیعة  ابني-جئوه إلى حائط لعتبة وشیبة أل حتى ،كیةَّ نعله بالدماء الزتواختضب

  :والحدیث عند البخاري فیقول له
 وقد بعث إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت ،وا علیكُّإن االله قد سمع قول قومك لك وما رد" 

َّ فناداني ملك الجبال فسل: قال،فیهم   یا محمد إن االله قد سمع قول قومك: ثم قال،يّم علُ
 أن أطبق  إن شئت؟ُ وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إلیك لتأمرني بأمرك فما شئت،لك

ِ بل أرجو أن یخر:فقال رسول االله  )١ (؟علیهم الأخشبین َج االله من أصلابهم مُ ن یعبد االله ُ
  ".ًوحده لا یشرك به شیئا

  
 لنبي ا      في كتف الشاة لقتلَّم إلى ھذه المرأة التي وضعت السُانظربل   .٢

  ثم ھو یعفو عنھا
   : قال فقد أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك -
 فجئ بها إلى رسول االله ،ومة فأكل منهاـ بشاة مسمول االله ـأتت رس )٢ (إن امرأة یهودیة"
يّان االله لیسلطك على ذلك أو علـ ما ك: فقال، أردت لأقتلك:التـ ق، فسألها عن ذلك ،

  " فما زلت أعرفها في لهوات رسول االله: یقول أنس . لا: التقتلها؟ ق ألا :فقالوا
  

 وھم ، دخل على أھلھا،ً عندما دخل مكة منتصرا عزیز الجانب إلى النبي انظربل  .٣
  :فنادى فیھم الذین طردوه منھا وحاولوا قتلھ مرات عدیدة

ٍ أخ كریم وابن أخ كر.ً خیرا: قالوا؟ٌیا معشر قریش ما ترون أني فاعل بكم"  فإني : قال،یمٌ
َلا تثریب علیكم الیوم{ :أقول لكم كما قال یوسف لإخوته ُْ َ ْ َ َ َْ َُ َْ   " اذهبوا فأنتم الطلقاء،]٩٢:یوسف[}َ

                                                
 .أبو قبیس والجبل الذي یقابله: الخشن الغلیظ، وهما جبلا مكة: الأخشب من الجبال )(1
ًوقتلها قـصاصا بعـد ذلـك فـي بـشر بـن البـراء بـن معـرور لأنـه أكـل مـن ) امرأة سلام بن مشكم ( المرأة اسمها زینب بنت الحارث  )(2

 .الشاة، فأساغها فمات بها
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   ًبالناس جمیعا  والتي تدل دلالة الشمس على سعة رحمة الرسول ،لكثیرةوغیر ذلك من النماذج ا
  : من حدیث أبي هریرة "صحیح مسلم"ففي 

ٕانا وانما بعثت رحمة َّ إني لم أبعث لع: قال، على المشركینُدع ایا رسول االله: قیل"  ً."  
   "ةُأنا رحمة مهدا"  : وفي روایة-

  بالحیوان بل بلغت رحمتھ 
  :قال  فقد أخرج أبو داود بسند حسن عن عبد الرحمن بن عبد االله -
 فجاءت ، فأخذناهما،معها فرخان لها )١ ( فرأینا حمرة، في سفركنا مع رسول االله " 

  ".وا ولدها إلیها ُّدُ ر؟ن فجع هذه بولدهاَ م: قال فلما جاء الرسول ، )٢(الحمرة تعرش 
  ُ بالقاتل المعتديُوبعد هذا كله یوصف النبي 

   ولكنھا الحرب على المصطفى
 ؛عن دعوته  ومنذ أعلن الرسول ،منذ بزغت وأشرقت شمس الإسلام على جزیرة العرب :والتي بدأت

   داء على هذا الدین وعلى الرسول الأمینبدأ الع
 والإساءة إلیه هتارة بإیذائ   

   :قال – رضي االله عنهما –  عند البخاري ومسلم من حدیث ابن عباسفقد جاء
 على النبي صعد وأنذر عشیرتك الأقربین فاصدع بما تؤمر  " :لما نزلت هذه الآیة"

، فجعل اجتمعواحتى    -لبطون قریش  –َیا بني فهر، یا بني عدي : ، فجعل یناديالصفا
ً یستطع أن یخرج أرسل رسولا لینظر ما هو، الرجل إذا لم  فقالقریش، و  أبو لهبجاءفُ

 :قالوا ، مصدقيأكنتمُرید أن تغیر علیكم، تبالوادي  ًأرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلا :النبي 
 فقال :اب شدید قال فإني نذیر لكم بین یدي عذ: قالًإلا صدقا،ما جربنا علیك . نعم

   ؟ جمعتنالهذاأسائر الیوم  لك اًَّ تب:أبولهب
ُ الدفاع عن حبیبه؛ فینزل قرآنا یتلى إلى قیام الساعةَّفیتولى االله  ً:   

َّتبت یدَا أبي لھبٍ وتب { َ َ َ ََّ ََ ِ َ   ]المسدسورة [    }ْ
 انفجرت مكة بمشاعر ؛عن میلاد فجر جدید للإنسانیة ومنذ هذه اللحظة التي أعلن فیها النبي    

 وكأنها صاعقة قصفت السحاب فرعدت وبرقت ،الغضب حینما سمعت هذه الصیحة العالیة المدویة
  .وزلزلت الجو الهادئ

  

                                                
 .طائر مثل العصفور  )(1
 . ترفرف:تعرش  )(2
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  وبدأت الحرب على الرسول بشتى أنواعها وأشكالها   
 وتارة بوضع السم ، وتارة باتهامه في أهل بیته، وتارة بحربه، وتارة بمحاولة قتله،تارة بإیذائه والإساءة إلیه

  وتارة.. .له في الطعام وتارة
  : قالعن عبد االله بن مسعود لبخاري أخرج افقد 

 وقد نحرت جزور ،یصلي عند البیت وأبو جهل وأصحاب له جلوس بینما رسول االله " 
 على ظهر عه فیض؛جزور بني فلان )١( ىلَسَجیئ ب أیكم ی:بعضهم لبعضقال إذ  ،بالأمس

على وضعه   سجد النبي جاء به، فنظر، حتى إذافانبعث أشقى القوم ف ،محمد إذا سجد
یمیل ن وضحكوجعلوا ی ف:قال ،لو كانت لي منعةًلا أغني شیئا  ُوأنا أنظر ،بین كتفیه ظهره

عن  فطرحتفاطمة ه جاءت حتى ، یرفع رأسهلاساجد  رسول االله و ،على بعضبعضهم 
، دعا علیهمّفشق علیه إذ  ،ثلاث مرات "...ریشاللهم علیك بق" :ثم قال ،رأسهرفع ف ه،ظهر
َّوكانوا یرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: قال بأبي جهل بن اللهم علیك  :َ

 وعقبة ، وأمیة بن خلف،بةت والولید بن ع، وشیبة بن ربیعة،عتبة بن ربیعةعلیك ب و،هشام
َّعد رسول لقد رأیت الذین  فسي بیدهن فوالذي :، قالحفظهنلم ف وذكر السابع ،بن أبي معیط

   " قلیب بدر )٢( ثم سحبوا إلى القلیب،صرعى یوم بدر االله 
  

                                                
َالسلى)  (1  . فتسمى المشیمة:ُهي الجلدة التي یكون فیها الولد، یقال لها ذلك في البهائم، أما الآدمیات: َ
 البئر: القلیب)  (2
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 الحرب بل مازالت الحرب مستمرة على المصطفىِولم تنته    

  : وقتلهویحاول عقبة بن أبي معیط خنق النبي 
ابن عمرو  سألت :قال  – رضي االله عنهما – فقد أخرج البخاري عن عروة بن الزبیر -

 ،شيء صنعه المشركون بالنبي  بأشد أخبرني"  : – رضي االله عنهما – بن العاص
 فوضع ثوبه في ، معیطأبي إذ أقبل عقبة بن ،یصلي في حجر الكعبة ا النبي مبین: قال

:  قال  فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه، ودفعه عن النبي ،ً شدیداً فخنقه خنقا،عنقه
َأتقتلونَ ر{  ُ ُ َْ ُجلا أن یقول ربي الله َ َّ َ ِّ َ َ َُ ُ َ   ]٢٨:غافر[  "الآیة ...}ً

  

  بل ظل الاعتداء بالنبيحتى مات متأثرا بالس ُ  وه له في كتف الشاة ُّ الذي دسِّمً
  : قالت- االله عنهاضير -فقد أخرج البخاري عن عائشة 

طعام الذي  یا عائشة ما أزال أجد ألم ال: یقول في مرضه الذي مات فیهكان رسول االله" 
  ". فهذا أوان وجدت انقطاع أبُهري من ذلك السم ،أكلت بخیبر

  إلا تنصروه فقد نصره الله
 ُواالله تعالى یدافع عن نبیه وخلیله  

   یقفون أمام عشیرتهم ویدافعون عن أنفسهمكانت الأنبیاء قبل النبي 
ٍإنا لنراك فيِ ضلال مبین { :ُ فلما قال قوم نوح لنوح- ِ ُِّ َ ٍَ َ َ َ   ]٦٠:الأعراف[ }ََّ

َقال یا قوم لیس بي ضلالة ولكِني رسول من رب العالمِینَ { :ًقال نوح دفاعا عن نفسه ْ َ َ ََ ِّ َّ ِّ ُ َ َ َ َ ْ ْ ٌَ َِّ ٌ َ ِ ِ َ َ{  
  ]٦١:الأعراف[

ِإنا لنراك فيِ سفاھَةٍ وإنا لنظنك مِنَ الكاذِبینَ { : وقال قوم هود لهود- ِ ِ َِ ُّ َ َّ َ َّْ َ ََ َُ َ َ   ]٦٦:الأعراف[ }َ
َیا قوم لیس بي سفاھَة ولكِني رسول من رب العالمِینَ { :ًدفاعا عن نفسهفقال هود  ْ َ ََ ِّ َّ ِّ ُ َ َ َ َ ْ ْ ٌَ ِّ ٌ َ َِ ِ{ 

  ]٦٧:الأعراف[
ًإني لأظنك یا موسى مسحورا { : ولما قال فرعون لموسى- ُ ْ َ َ ُ َ َ ُّ ُِّ َ َ  ]١٠١:الإسراء [ }ِ

ُوإني لأظنك یا فرِعونُ مثبو{ :ًفقال موسى ردا علیه َ َ ْ َ َْ َُ ُّ َِّ َ   ]١٠٢:الإسراء[  )١(}رًا ِ
 - َّجل وعلا -  فإن االله إلا النبي ،الدفاع عن نفسهفیها ُى كل نبي َّوالتي تول، وغیر ذلك من النماذج

  !عن خلیله وحبیبه تولى الدفاع 
  "سائر الیوم ألهذا جمعتنا؟ًتبا لك " : فلما قال أبو لهب-

                                                
ًهالكا أو مصروفا عن الخیر: أي: ًمثبورا )(1 ً.  
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َّتبت یدَا أبي لھبٍ وتب{ :فنزل قوله تعالى َ َ َ ََّ ََ ِ َ   )١ :المسد[ } ْ
ُلا بقول كاھِن قلیِلا ما تذكرونَ َ} : قال تعالى،"إنه كاهن" : وعندما قال قومه- َ َّْ َ ََ َ ًَ ٍَ   ]٤٢:الحاقة[ }ِِ
ُوما علمناه الشعر وما ینبغِي لھ { : فقال تعالى،"إنه شاعر" : وعندما قالوا- َ ََّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َِّ   ]٦٩:یس[ }َ

َوما ھُو بقول ش{ :وقال تعالى ِ ْ َ َ ََ ُاعِر قلیِلا ما تؤمِنونَ ِ ُْ َ ً َ   ]٤١ :الحاقة[ }ٍ

َما ضل صاحِبكم وما غوى { : فقال تعالى،"إنه ضال" : وعندما قالوا- َ َ ُ َ َ ََ ْ   ]٢ :النجم[ }َُّ

ٍما أنت بنِعمةِ ربك بمجنون { : قال تعالى،"نه مجنونإ ": وعندما قالوا- ِ ُِ ْ َ ِّ َ َ ْ ََ َ   ]٢ :القلم[ }َ

  من عند ربه هموه فیما جاء به َّ ولما ات-
ٍوما ھُو على الغیبِ بضنیِن { :ً دفاعا عنه فقال االله  َِ ْ َ َ َ ََ ْ   ]٢٤:التكویر[ }َ

  . بمتهم فیما یخبر به عن االله  لیس هذا النبي :أي
  :ً أیاما لا ینزل علیه جبریل  ولما مكث رسول االله -
  : فقال تعالى،عك وقلاكّ ما أرى صاحبك إلا قد ود:فقالت أم جمیل امرأة أبي لهب" 
َوالضحى { ُّ َواللیل إذا سجى ) ١(َ َ ْ ََ ِ ِ عك ربك وما قلى ) ٢ (َّ َما ودَّ َ َ َ ُّ َ َ َ ََ   ]٣-١:الضحى[ }َ
  :في روایة البخاريو -
یا محمد، إني لأرجو أن : ، فجاءت امرأة فقالتًلیلتین أو ثلاثا فلم یقم اشتكى النبي " 

  :  فأنزل االله ،ًو ثلاثایكون شیطانك قد تركك، لم أره قربك منذ لیلتین أ
َوالضحى { ُّ َواللیل إذا سجى ) ١(َ َ ْ ََ ِ ِ عك ربك وما قلى ) ٢ (َّ َما ودَّ َ َ َ ُّ َ َ َ ََ َ{ )١(   

  : ولما مات عبد االله الابن الثاني لرسول االله -
  اًًاستبشر أبو لهب وهرول إلى رفقائه یبشرهم بأن محمدا صار أبتر

َإنَّ شانئِك ھُو{ :فنزل قول االله  َ َ َ ُ الأبتر ِ َْ َ   ]٣:الكوثر[ )٢(}ْ

ٍإنما أنت مفتر{ : ولما قالوا- َ َّْ ُ ََ َ    :فقال تعالى ؛]١٠١:النحل[}ِ
ُإنما یفتري الكذِب الذِینَ لا یؤمِنونَ بآیاتِ الله وأولئِك ھُم الكاذِبونَ { ْ َ َ ُ َ َ ََ ُ َ َ َّْ َّ ُْ َ ُ ِ ّ ِ ِْ َ ِ   ]١٠٥:النحل[}ْ

ْإنا كفیناك المس{ :وصدق ربنا حین قال ُ ْْ َ َ َ ََّ ِتھزئیِنَِ ْ َألیس الله بكافٍ { :وقال تعالى، ]٩٥:الحجر[}َ ِ ُ َّ َ ْ َ َ
ُعبدَه  ْ َ{   

  ]٣٦:الزمر                                                                                                             [

                                                
  .ما أبغضك: ما تركك یا محمد، وما قلى: ما ودعك )(1
 .ع الأثر أو الخیرالمقطو: مبغضك، الأبتر: شانئك )(2



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

٩ 
 

 ویحفظه الملوك إلى أحب خلقه إلیه  من ملك ، ویستمر هذا الكلأ وهذه الرعایة الربانیة لخیر البریة-
ِوالله یعصِمك مِنَ الناس{:وهو القائل كیف لا ،عن كید الكائدین ومكر الماكرین َّ َ ُ ْ َ َُ   ]٦٧:المائدة[}ّ

 لا نستطیع أن ،في مواقف عدیدة  وترى هذه العصمة والرعایة للحبیب -
  -:نحصرها في هذا المقام ومنها

  

 ،واجتمعوا على قتله وعزموا على ذلك ن لما كاد المشركون للرسول الأمی  )١(
  : ینزل بوحي من االله   إذ بجبریل؛لوا بینه وبین الوصول إلى أصحابه في المدینةولیح

 "لا تبت في فراشك اللیلة "
 

وهو یتلو قول الحق  ،وسهمن بین أظهرهم ویذري التراب على رء مویخرج النبي  )٢(
ْوجعلنا مِن بین أیدِ{ :سبحانه ْ َ َ َ ََ ِ َ ُیھم سدّا ومِنْ خلفِھم سدّا فأغشیناھُم فھم لا یبصِرونَ ْ ْ ُ ُ ْ َ َ ََ ْ ْ ْ َْ ََ َ َْ َْ ً ًِ   ]٩:یس[ }ِ

ً سالما  ویخرج النبي ،ًرة ویغط غطیطاجل إلا ویضع رأسه على صدفیخطف االله أبصارهم وما من ر
  .یكلؤه االله بحفظه ورعایته

  
  – بكر وهو وأب - ولما وصل المشركون إلى الغار الذي فیه النبي   )٣(

   :فقال أبو بكر كما عند البخاري
 لو أن ، یا رسول االله: فقلت،وسنالمشركین ونحن في الغار وهم على رءُنظرت إلى أقدام ا"

  "ُك باثنین االله ثالثهما ّ یا أبا بكر ما ظن: فقال النبي ،أحدهم نظر تحت قدمیه أبصرنا
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 رجاء الفوز ؛ك لینال منهوفي أثناء سیره إلى المدینة یلحق به سراقة بن مال )٤(
 . وصاحبه حیین أو میتینن یأتي بالنبي َئة ناقة لمابالمكافأة التي أعلنت عنها قریش وهي م

 ، عنها ثم زجرها حتى نهضتّ فخر،ولكن بأمر من االله ساخت قائمتا فرس سراقة بن مالك في الرمال
  فعلم سراقة أن الرسول ؛ل الدخانرتفع في السماء مثاحتى سطع لأثرهما غبار یدیها فلم تكد تخرج 

  .ممنوع
  

  

  :ًمصداقا لقوله تعالى ؛ ولكن االله یحول بین ذلكوها هو رجل یحاول قتل النبي  )٥(
ِوالله یعصِمك مِنَ الناس{ َّ َ ُ ْ َ َُ    ]٦٧:المائدة[ }ّ

  : قال – رضي االله عنهما – والقصة ذكرها البخاري عن جابر بن عبد االله
 فنزل ،ه وهو في واد كثیر العضا،غزوة نجد، فلما أدركته القائلة مع رسول االله غزونا " 

ا نحن م وبین،ونُّق الناس في الشجر یستظلَّ فتفر،ق سیفهَّتحت شجرة واستظل بها وعل
إن هذا أتاني وأنا : فقال،  فإذا أعرابي قاعد بین یدیه،فجئنا كذلك إذ دعانا رسول االله 

ن یمنعك مَ: قال، ًصلتاًسیفا ئم على رأسي، مخترط نائم، فاخترط سیفي، فاستیقظت وهو قا
  "، قال ولم یعاقبه رسول االلههذااالله، فشامه ثم قعد، فهو : مني؟ قلت

    ومع هذا لم یعاقبه النبي  الرجل یحاول قتل النبي .االله أكبر

  ؟!أین الغرب الذین یتهمون النبي بالإرهاب والاعتداء وسفك الدماء
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  التآمر على قتله واالله یحفظ نبیه من )٦(
 : عن ابن إسحاق"سیرته"ذكر ابن هشام في 

 ،ُأن عمیر بن وهب جلس مع صفوان بن أمیة في الحجر بعد مصاب أهل بدر بیسیر" 
 )البئر(، فذكرا أصحاب القلیب من أسرى بدر )وهو وهب بن عمیر(وكان ابن عمیر 

 صدقت أما واالله : عمیرقال له،  واالله ما في العیش بعدهم خیر:فقال صفوان، ومصابهم
 لركبت إلى محمد ؛ وعیال أخشى علیهم الضیعة بعدي، لیس عندي قضاؤهيٌَلولا دین عل
 فاغتنمها صفوان بن أمیة ، ابني أسیر في أیدیهم)سبب( فإن لي فیهم علة ،حتى أقتله

 ،)أقوم على أمرهم( وعیالك مع عیالي أواسیهم ما بقوا ، دینك أنا أقضیه عنكَّي عل:فقال
فانطلق عمیر إلى المدینة ،  سأفعل: قال صفوان، شأني وشأنكيّ فاكتم عل:فقال له عمیر

 فلما أناخ راحلته على باب المسجد ورآه عمر حتى أخذ بحمالة ،َّوقد شحذ سیفه وسمه
 ،َّ في عنقه فلببه بها ثم دخل به على رسول االله )ط به السیف على الجسمَربُما ی(سیفه 

 ثم قال له ، یا عمیر فدنانُْاد:  ثم قال النبي ، أرسله یا عمر: قال فلما رآه رسول االله
 :قال، نوا فیهِ جئت لهذا الأسیر الذي في أیدیكم فأحس:قال؟ فما جاء بك یا عمیر النبي 

صدقني ُ ا:قال ؟ًحها االله من سیوف وهل أغنت عنا شیئاَّ قب: قال،فما بال السیف في عنقك
 ، بل قعدت أنت وصفوان بن أمیة في الحجر:قال، ُما جئت إلا لذلك :قال ؟ما الذي جئت له

 ُ وعیال عندي لخرجت أقتلَّيَ لولا دین عل: ثم قلت:فذكرتما أصحاب القلیب من قریش
 واالله حائل بینك ،ل لك صفوان بن أمیة بدینك وعیالك على أن تقتلني لهَّفتحمًمحمدا، 
 فهذا الأمر لم یحضره إلا أنا وصفوان فواالله ، أشهد أنك رسول االله:قال عمیر، وبین ذلك

فالحمد الله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق ثم ، إني لأعلم ما أتاك به إلا االله
، وه القرآن وأطلقوا له سیرهمُِّلَوا أخاكم في دینه وعهُِّقَ ف:شهد شهادة الحق فقال الحبیب 

  ".ففعلوا 
ن استهزأ بحبیبه آیة َ بل ویحمل كل م،د الكائدین ومكر الماكرین یكلأ حبیبه ومصطفاه من كیفاالله 

  .ن خلفهَوعبرة لم
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َإنا كفیناك المستھزئین َِ ِ ْ ْ َْ َ َ َُ ْ َّ ِ  
  

ُ ویأمر الله سبحانھ ، الله تعالىھُتْمِیَُ ف؛وھا ھو رجل یؤذي الرسول ویفتري علیھ الكذب )١(
 .الأرض أن تلفظھ حتى تأكلھ السباع وكلاب الأرض

  : قالبخاري من حدیث أنس بن مالك  أخرج ال-
 ،ً فعاد نصرانیا، فكان یكتب للنبي ، فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران،رجل نصرانيكان " 

 ، فأصبح وقد لفظته الأرض، فأماته االله فدفنوه؛ُ ما یدري محمد إلا ما كتبت له:فكان یقول
 فحفروا له ،فألقوه هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا :فقالوا

 هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا :فقالوا،  فأصبح وقد لفظته الأرض،فأعمقوا
 فأصبح ، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا،لما هرب منهم فألقوه خارج القبر

  "؛ فعلموا أنه لیس من الناس؛ فألقوهوقد لفظته الأرض
  "اً فتركوه منبوذ"  : وفي لفظ مسلم-

ِإنا كفیناك المستھزئیِنَ {  :وصدق ربنا حیث قال ْ ْ ُ َْ َ َ َّْ َ َ   ]٩٥: الحجر [}ِ
  

 ":١١٦رم المسلول على شاتم الرسول صـالصا"قال ابن تیمیة في 
 قسمه االله وفضحه بأن ؛ إلا ما كتب لهي أنه ما كان یدرفهذا الملعون الذي افترى على النبي 

ًأخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا ِّ وهذا أمر خارج عن العادة یدل لكل،ُ  على أن هذا كان عقوبة بما ٍ أحدٌ
 ، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، إذ كان عامة الموتى لا یصیبهم مثل هذا،ًقاله وأنه كان كاذبا

 ،هَّن طعن علیه وسبَّ وأن االله منتقم لرسوله مم،إذ كان عامة المرتدین یموتون ولا یصیبهم مثل هذا
  . إذ لم یمكن الناس أن یقیموا علیه الحد،ب الكاذبذِكَوِل
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  )١() امرأة أبي لھب ( والله یحفظ نبیھ من أم جمیل  )٢(
 وكانت امرأة سلیطة تبسط فیه ،ً وعلى بابه لیلافقد كانت تحمل الشوك وتضعه في طریق النبي " 

 ولذلك وصفها ؛ً وتثیر حربا شعواء على النبي ،لفتنةج نار اِّ وتؤج، وتطیل علیه الافتراء والدس،لسانها
  .الة الحطبَّالقرآن بحم

   : ولما سمعت ما نزل فیها وفي زوجها في القرآن-
أي (  ا فهرـ وفي یده، وهو جالس عند الكعبة ومعه أبو بكر الصدیقول االله ـأتت رس"

 فلا ترى ا عن رسول االله  فلما وقفت علیهما أخذ االله ببصره، )من حجارةْبمقدار مل الكف 
 واالله لو وجدته لضربت بهذا ، قد بلغني أنه یهجوني؟ أین صاحبك:فقالت، إلا أبا بكر
، ثم  ودینه قلینا، وأمره أبینا، )٢(ً مذمما عصینا : ثم قالت، أما واالله إني لشاعرة،ِالفهر فاه
تني لقد أخذ االله ببصرها  ما رأ: فقال، یا رسول االله أما تراها رأتك:فقال أبو بكرانصرفت، 

  ."عني 
  

  ت رسوله وحبیبه َّتقم االله منها عندما سبفانظر كیف ان
 
 الهمداني كماةقال مر ْ  :)٧٣٣٠/ ١٠( القرطبي ند عَ

فتطرحها في طریق المسلمین فبینما  )٤( من الحسك  )٣( كانت أم جمیل تأتي كل یوم بإبالة" 
َ فجذبها الملك من خلفها ،جر لتستریح فقعدت على ح،ُهي حاملة ذات یوم حزمة أعیت

   "فأهلكها 
  خنقها االله بحبلها

                                                
 .ًوهي أروى بنت حرب بن أمیة أخت أبي سفیان، وهي لا تقل عن زوجها عداوة للنبي   )(1

ًألا تعجبون كیف یصرف االله عني شتم قریش ولعنهم؟، یشتمون مذمما ویلعنون "  :قال رسول االله : أخرج البخاري عن أبي هریرة قال  )(2
 ".ًمذمما وأنا محمد 

 .الحزمة الكبیرة:  بإبالة )(3
 .السعدان: نبات له ثمرة ذات شوك، وهو: الحسك  )(4



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

١٤ 
 

 ً: كثیرا  النبيآذىمن أبي لھب وابنھ عتبة فقد  نتقم الله لنبیھ وحبیبھ اوانظر كیف   )٣(
   ؟نتقم االله منهاكیف   الرسول َّ إلي عتبة بن أبي لهب عندما سبانظر -

  :"ترجمة عتبة بن أبي لهب"روى ابن عساكر في 
واالله لأنطلقن إلى محمد  :ز هو وأبوه أبو لهب إلى الشام فقال عتبةَّهجََقد تعتبة كان "

فر بالذي دنا فتدلى فكان ا كأنا یا محمد : فقال فانطلق حتى أتى النبي ،ه في ربهَّولأوذین
فقال النبي ، ) تفل في وجه حبیب الرحمن(  وتفل في وجه النبي ؛قاب قوسین أو أدنى

:یا بني ما قلت : فقال،نصرف عنه فرجع إلى أبیها ثم ،ًبعث إلیه كلبا من كلابكام  الله 
 یا :قال، ًط علیه كلبا من كلابكِّ قال اللهم سل: قال؟ فما قال لك: قال،فذكر ما قال له ؟له

كثیرة ( وهي مأسدة )مكان بین دمشق والمدینة(بالشراة  فساروا ،بني واالله ما آمن علیك دعاءه
 فإنها ؟ یا معشر العرب ما أنزلكم هذه البلاد: فقال الراهب،نزلوا إلى صومعة راهب ف)الأُسود

 إنكم قد عرفتم كبر سني :فقال أبو لهب لأصحابه، سد فیها كما تسرح الغنمتسرح الأُ
 ، قد دعا على ابني دعوة واالله ما آمنها علیه) یعني النبي(وٕان هذا الرجل علیكم، وحقي 

 فجاء ،بني علیها ثم افرشوا حولها ففعلوالى هذه الصومعة، وافرشوا لاتاعكم إجمعوا ماف
َّ تقبض فوثب فإذا هو فوق المتاع ، یجد ما یرید؛ فلم وجوه القومَّ فشم)وهم نائمون(الأسد 

  ")شدخه( ففضح رأسه )ةًبَرَْ ضهُبَرَضَ( ثم هزمه هزمة )أي وجه عتبة(فشم وجهه 
  . أكله الأسد من وجهه ولم یأكله من یدیه أو رجلیه؛ّیا االله لما تفل في وجه النبي 

  
  



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

١٥ 
 

 :)ًوالذي آذى الحبیب كثیرا ( وانظر كیف كان عاقبة ونھایة أبي لھب  )٤(
  : یقول أبو رافع مولى رسول االله -
 : حتى قال لهم رجل من قریش،فتركه بنوه وبقى ثلاثة أیام ؛فقتله )١(رماه االله بالعدسة" 

 ثم دفعوه بعود في ،فحفروا له ؟اكما قد أنتن في بیته لا تدفناهویحكما ألا تستحیان إن أب
   ".ُوهُارَ وقذفوه بالحجارة من بعید حتى و،حفرته

  
 :ھ من أبي جھل ویجعل نھایتھ على ید غلامینوالله یحفظ نبیَّ) ٥(
  : قال فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هریرة -
 واللات والعزى لئن :فقال،  نعم:فقیل ؟،ٌ یعفر محمد وجهه بین أظهركم:قال أبو جهل" 

ي زعم لیطأ رقبته فما ِّ وهو یصل فأتى رسول االله ،على رقبته ولأعفرن وجهه رأیته لأطأنَّ
 إن بیني :قال ؟لك یا أبا الحكم  ما: فقالوا، فجأهم إلا وهو ینكص على عقبیه ویتقي بیدیه

 لو دنا مني لاختطفته الملائكة :فقال رسول االله ة، ًوبینه لخندقا من نار وهؤلاء أجنح
ًعضوا عضوا ً."  

  

  .ُ معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء:ط علیه غلامین هماَّ فسل،فانتقم االله لنبیه ومصطفاه
  : قال فقد أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف -
 فكأني ،ني لفي الصف یوم بدر إذ التفت فإذا عن یمیني وعن یساري فتیان حدیثا السنإ" 

 یا ابن :ُ فقلت، یا عم أرني أبا جهل:ًلم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه
ُّ أُخبرت أنه یسب:قال ؟أخي ما تصنع به  والذي نفسي بیده لئن : ثم قال رسول االله ُ

 )٢( وغمزني الآخر: قال، لذلكُرأیته لا یفارق سوادي سواده حتى یموت الأعجل منا فتعجبت

 ؟ ألا تریان: فقلت،إن نظرت إلى أبي جهل یجول في الناس )٣( فلم أنشب :قال، ثلهافقال م
 فانطلقا كالصقرین فابتدراه بسیفهما فضرباه حتى :قال، هذا صاحبكما الذي تسألان عنه

   یا االله إنها الغیرة على رسول االله ".قتلاه 
ِإنا كفیناك المستھزئیِنَ{  حیث قالصدق ربناو ْ ْ ُ َْ َ َ َّْ َ َ   ]٩٥: الحجر [ }ِ

                                                
 .وهي قرحة تتشائم منها العرب )(1
 .قرصني )(2
 .ألبث )(3
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  ؟ كیف كانت عاقبتھ؛ ھِتَِّن استھزأ بسنَبل انظر لم
وذكره الإمام النووي ) ١٣/١٦٣ج  ("البدایة والنهایة"في  - رحمه االله –ذكر ابن كثیر 

  :٥١ـ ص" بستان العارفین"في  - رحمه االله -ًأیضا 
 فذكر ،رة كان به مجون واستهزاءُمن ناحیة بص) أبا سلامة(ً بلغنا أن رجلا یدعى :حكى ابن خلكان قال

 فوضعه في ًفأخذ سواكا) دبره(واالله لا أستاك إلا في المخرج :  فقال،عنده السواك وما فیه من الفضیلة
ً فوضع ولدا على صفة ، فمكث بعده تسعة أشهر وهو یشكو ألم البطن والمخرج؛مخرجه ثم أخرجه

 وله ، وأربعة أصابع،ٌ وذنب طویل،أربعة أنیاب بارزة وله ، ورأسه كرأس السمكة، له أربعة قوائم:الجرزان
فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت  ؛ ولما وضعه صاح ذلك الحیوان ثلاث صیحات،دبر كدبر الأرنب

 وكان یقول هذا الحیوان ، وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له یومین ومات في الثالث،رأس الحیوان الغریب
  "ع أمعائيَّقتلني وقط

  

 ،وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحیة وخطباء ذلك المكان :- رحمه االله – قال ابن كثیر
  . ومنهم من رآه بعد موته،ًومنهم من رأى ذلك الحیوان حیا

  

ِإنا كفیناك المستھزئیِنَ {  :وصدق ربنا حیث قال ْ ْ ُ َْ َ َ َّْ َ َ   ]٩٥: الحجر [}ِ
   . أو بشخصه العظیم ة الرسولَّنُن استهزأ بسَوهذا حال كل م
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   والملائكة تدافع عن الرسول
 ؛ وینتقم منهم أشد انتقام، ویعصمه من استهزاء المستهزئین، ویحفظه یكلأ نبیه    فكما أن االله 

  .ن استهزأ بالرسول َّل مما وتنفكذلك الملائكة تدافع عن النبي 
  :قال – رضي االله عنهما –َّروى البزار والطبراني عن ابن عباس 

 ومعه ، هذا الذي یزعم أنه نبي: ویقولون، على ناس بمكة فجعلوا یغمزون في قفاهَّمر النبي "
 فلم یستطع أحد ؛ًفوقع مثل الظفر في أجسادهم فصارت قروحا حتى نتنوابإصبعه؛ جبریل فغمز جبریل 

ِإنا كفیناك المستھزئیِنَ {  :فأنزل االله تعالى؛ أن یدنو منهم ْ ْ ُ َْ َ َ َّْ َ َ   ]٩٥: جرالح [}ِ
  ".فماتوا على الفور"  : عند البزارةفي روایو 

  "ي أجسادهم كهیئة الطعنه فماتوافغمزهم جبریل فوقع ف" : وفي روایة أخرى له عن أنس
  

   :قالحیث  تعالىوصدق االله 
ْولقدِ استھزىء برسل من قبلكِ فحاق بالذِینَ سخِروا مِنھم ما كانوا { ُْ َ ْ َُّ ُ ُ َ َ ْ ِّ ُ ُ َ ْ ْ ََّ َِ َِ ََ َ ٍَ ُبھِ یستھزؤونَ ِ ِ ْ ْ ََ ِ{ 
  ]١٠ :الأنعام[

  
َولقدْ كذبت رسل من قبلكِ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاھُم نصرنا ولا { :وقال  َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ِّ ُ ُ َ ََ َ َ َّ ُ ُْ ٌَ ُْ ْ ُْ ِّ َ َ ِّ ََ ََ ْ

ل لكِلمِاتِ الله ولقدْ جاءك مِن نبإ المرسلیِنَ  َمبدِّ ْ ُ َ َ َ َ َ ُْ َِ َّ ََ ِ ّ   ]٣٤ :الأنعام[ }َ

  
ِ إنا كفیناك المستھزئیِنَ{ : تبارك وتعالىوقال ْ ْ ُ َْ َ َ َّْ َ َ   ]٩٥ :الحجر[  }ِ
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١٨ 
 

 رضي االله –ِّ وروى أبو نعیم والبیهقي وصححه الضیاء في المختارة عن ابن عباس -
   : قال –عنهما 

 والحارث ،ُ والأسود بن المطلب،ود بن عبد یغوثسْ والأَ،ُ الولید بن المغیرة:المستهزئون هم"
 إلیه فأراه ؛ أتاه جبریل فشكى الاستهزاء فلما أكثروا برسول االله ،سهمي القیسبن 

 كفیته ثم أراه الأسود بن المطلب : قال؟ ما صنعت: قال، فأومأ جبریل إلى أكحله،الولید
َ كفیته: قال؟، ما صنعت: فقال،فأومأ إلى عینیه  فأومأ إلى ، ثم أراه الأسود بن عبد یغوث ،َ

ُ فأما الولید فمر به رجل من خزاعة: كفیته: قال،؟ ما صنعت: فقال،رأسه ً وهو یریش نبلا ،َّ
 یا : فجعل یقول، وأما الأسود بن المطلب فنزل تحت سمرة، فقطعها؛ فأصاب أكحله،له

هو ذا أطعن  قد هلكت ها: وهو یقول،ً ما نرى شیئا: فجعلوا یقولون؟بني ألا تدفعون عني
 وأما الأسود بن عبد یغوث فخرج في ،یت عیناه فلم یزل كذلك حتى عم،بالشوك في عیني

 ِیهِ وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج من ف، فمات منها؛ٌرأسه قروح
 فدخل في ،ِ أما العاص فركب إلى الطائف على حمار فربض على شبرقة،فمات منها

  ". فقتلته ؛أخمص قدمه شوكة
  

 رضي االله – عن عبد الرحمن بن أبي بكر  وروى أبو الشیخ وابن مردویه والبیهقي-
   :قال –عنهما 

 فقال له النبي ، اختلج بوجههيءبش  فإذا تكلم النبي  كان رجل یجلس إلى النبي" 
: فلم یزل یختلج حتى مات ،كن كذلك ."  

  

 رب َّ وهكذا الملائكة تدافع عن الحبیب حبیب رب العالمین وقد مر معنا أن ملك الجبال ینزل بأمر من-
  .َّ بما شاء وكذلك مر معنا ما فعله الملك مع أم جمیلالعالمین لیأمره النبي 
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١٩ 
 

 َّبل لا تتعجب إذا علمت أن الحیوانات تغار إذا سب    ، الرسولُ
  :ن یفعل ذلكَّبل وتنتقم مم

  :)٣/٢٠٢ ("صاحب الدرر الكامنة"فقد ذكر 
 ُّ النصارى یسب، فأخذ أحد دعاةرَّصنََ ت  أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أمیر مغولي قد

فقال ، زنجر الكلب بشدة ووثب على الصلیبي فخلصوه منه بصعوبةف ؛ٍ وهناك كلب صید مربوطالنبي 
 وظن ، بل هذا الكلب عزیز النفس رآني أشیر. كلا: فقال الصلیبي، هذا لكلامك في محمد:رجل منهم

 عندها قطع الكلب رباطه ووثب على ،ا كانَّوقاحة أشد مم ب النبي َّ ثم عاد وسب،أني أرید أن أضربه
  ." من المغولاً فأسلم نحو من أربعین ألف،عنق الصلیبي ومات من فوره

    لسب الرسول ت غارت الكلاب وغضب.االله أكبر
  

  :ًمصداقا لقوله تعالى ؛إلا أهلكه االله وقتله شر قتلة  استهزأ بالرسول اًوهكذا ما علمنا أحد
َّإن{  ِا كفیناك المستھزئیِنَ ِ ْ ْ ُ َْ َ َْ َ ُ ألیس الله بكافٍ عبدَه { :ولقوله تعالى ،]٩٥: الحجر [}َ ْ َ َ َْ ِ ُ َّ َ   ]٣٦:الزمر[}َ

فها نحن ننتظر أن نسمع ونشاهد ما یقر االله به أعیننا في كل من آذى الرسول وحاول النیل منه والطعن 
  .فیه
   : قال االله تعالى: قال أخرج البخاري أن النبي -
  "فقد آذنته بالحرب ":ـ وفي روایة "ًن عادى لي ولیا فقد بارزني بالمحاربةمَ"

   ؟!ن آذى وعادى الأنبیاءَ فكیف بم،ًن آذى ولیا من أولیاء االله فالذي یعلن الحرب علیه هو االلهَفم
  .ل بذلكِّجعَُ ونسأل االله أن ی،لا شك أن االله سیقطع دابره ویخفي عینة أثره
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٢٠ 
 

  ؟سب الرسول ما حكم  :ةـفـوق
ٕ یقتل وان تابهَُّبَن سَلحفظ جناب الرسول إن م ً وان كان كاذبا ، فإن كانت توبته صادقة تنفعه عند االله،ُ ٕ

ٕ في ذلك أن یقتل وان تاب لحفظ جناب الرسول حتى لا یخرج علینا العلة و،ازى على ذلك في الآخرةجَُسی
َ تبت ثم یتر: ثم یقولهَُّبسَُن یمَ   . وهكذا... تبت: الرسول ثم یقولبّسَُ آخر فی ثم یخرج علینا،كُ

  

  :– رضي االله عنهما –أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس 
 ویزجرها فلا ، فینهاها فلا تنتهي، وتقع فیهأن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي " 

 فأخذ المغول فوضعه ،وتشتمه   فلما كانت ذات لیلة جعلت تقع في النبي: قال،تنزجر
 :فجمع الناس فقال ، فلما أصبح ذكر ذلك لرسول االله ،ي بطنها واتكأ علیها فقتلهاف

ل حتى دلدى الناس وهو یتَّ فقام الأعمى یتخط، لي علیه حق إلا قام، فعل ما فعلًأنشد رجلا
 فأنهاها ،وتقع فیك تشتمك  أنا صاحبها كانت،یا رسول االله :فقال، قعد بین یدي النبي 

 فلما كانت ، وكانت بي رفیقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتین،جرها فلا تنزجر وأز،فلا تنتهي
 فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت علیها حتى ؛وتقع فیك تشتمك البارحة جعلت

  . "اشهدوا أن دمها هدر : فقال النبي ،قتلتها
  

ُإذا سب الرسول قتلي ِّوكذلك الذم َّمي إذا سب الرسول قتل وبرئت منه ِّحتج الشافعي على أن الذا فقد ،َ
   . واستدل بقصة كعب بن الأشرف الیهودي،الذمة
  .) في الجهاد١٨٠١ رقم ٢/١٤٢٥:"صحیح مسلم" وفي ،كتاب المغازي ٤٠٣٧ رقم ٧/٣٣٦: "البخاري صحیح"والحدیث في (     



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

٢١ 
 

   أیھا المسلمون لا عذر لكم عند الله إن لم تدافعوا عن الرسول
  أمر حتمي نبي فالدفاع عن ال

  : قال أخرج الحاكم عن زید بن ثابت -
ه مني ئْرِقْ إن رأیته فأَ: وقال لي، یوم أحد یطلب سعد بن الربیع بعثني رسول االله " 

 فجعلت أطوف بین القتلى :قال ؟ كیف تجدك: یقول لك رسول االله : وقل له،السلام
 ورمیة ، وضربة بسیف، وبه سبعون ضربة ما بین طعنة برمح،فأصبته وهو في آخر رمق

ني كیف رِّْبَ خ: ویقول لك، یقرأ علیك السلام إن رسول االله ، یا سعد: فقلت له،بسهم
لا عذر لكم  : وقل لقومي الأنصار، على رسول االله السلام وعلیك السلام:قال سعد ؟تجدك

  " وفاضت نفسه: قال،یطرف )١(ُ وفیكم شفر عند االله أن یخلص إلي رسول االله
  ؟وماذا شغل باله ؟ر هذا المحب الصادق في آخر لحظات حیاتهَّففیم فك

  ؟ًى قومه وهو یودعهم مرتحلا عن هذه الدنیا وما فیها من أهل وأولاد ومتاعصوبماذا أو
هي  والوصیة التي أوصى بها قومه ، حبیب رب العالمین ،ن الأمر الذي شغل باله هو سلامة حبیبهإ

  . فلا عذر لهم أمام االله إذا وصل للرسول أذى،ًأن یبذل كل واحد منهم نفسه فداء للرسول الكریم 
  ن لم تنصروا رسولهإلا عذر لكم أمام االله " : وأقول لكم،ها أنا أردد مع سعد بن الربیعف

  "وتدافعوا عنه في هذه المحنة
نقص من قدره ، كما أن إساءة السفهاء له لا تً شیئاهِرِدَْ لا یزید من قعنا عن النبي اًولنعلم جمعیا أن دف

  .ب الصادق للحبیب المختارحُِ لكن هذه محنة واختبار لمعرفة الم،ًشیئا
ٍ ولو یشاء الله لانتصر مِنھم ولكِن لیبلو بعضكم ببعض { :قال تعالى ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ُ ْ َ َُ ِّ َ َ َْ ُ   ]٤ :محمد[ }َّ

 ":٢٠٩ـ الصارم المسلول على شاتم الرسول ص"كما في  -   رحمه االله-یقول شیخ الإسلام 
   .إن االله فرض علینا تعزیز رسوله وتوقیره

  إجلاله وتعظیمه: یعني :وتوقیره     ـ  .ُ ومنعهُنصره :یعني :وتعزیزهـ 
ٕا شتم نبینا واظهار َونعُمِسُْ فلا یجوز أن نصالح أهل الذمة وهم ی،وذلك یوجب صون عرضه بكل طریق

  اهـ.  تركنا الواجب علینا نحو رسول االله ؛ إذا تركناها على هذا لأنا،ذلك
  :ًقا لقوله تعالىامصد ؛ ونصرتهًإذا فلابد علینا من الدفاع والذب عن الرسول 

ٌوإن یریدُوا خِیانتك فقدْ خانوا الله مِن قبل فأمكنَ مِنھم والله علیِم حكِیم { ٌ ْ َُ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َُ َّ ّْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َْ َْ ِ   ]٧١:الأنفال[ }ِ

                                                
 ).ِالرمش( وهو طرف العین الذي ینبت علیه الشعر ،بالضم وقد یفتح: فرشُ )(1



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

٢٢ 
 

 فإن االله ؛ ولو تخاذلنا عن نصرة الرسول،فذكر االله تعالى أنه أید رسوله بنصره وبنصر المؤمنین إیاه
ُإلا تنصروه فقدْ نصره الله {:تعالى یقول ّ ُ َ َ ُ ُ َُ ََ َ َّ ِ{  

  ؟  ولكن كیف ندافع عن الرسول الأمین وحبیب رب العالمین
  -:وهي   كیفیة الدفاع عن الرسول هناك علامة قبل أن نشرع عن: لابد أن تعرف أن:بدایة
 وتنزف عینك دما لسب الحبیب ،ًأن یحترق قلبك ألما ً ،ًوأن نكون جمیعا 

   عندما سمع سب الرسول  كأبي هریرة 
   : قالفقد أخرج الإمام مسلم من حدیث أبي هریرة 

َّ فدعوتها یوما فسمعتني في رسول االله، أمي إلى الإسلام وهي مشركةكنت أدعو"  ً  ما 
 إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام ، یا رسول االله: فقلت، وأنا أبكيفأتیت رسول االله ، أكره

  ..". فدعوتها الیوم فأسمعتني فیك ما أكره،يّفتأبى عل
فهل وجدت هذا من نفسك عندما ، ا سمع سب الرسول َّ لمىفانظر إلى هذا المحب وكیف أنه بك

  .؟!ُسمعت أن الرسول یسب
فلیعلم أن ؛  والدمعة في عینه على سب الرسول ،والحرقة في قلبه، م یجد هذا الألم في كبدهن لَ   فم

 وقلا النوم ، وأرغد وأزبد،ُ ولو سب أحد ذویه أو قرابته أو زوجته لصاح وعلا صوته،في إیمانه خلل
ل هذا مع  فكیف یفع،ام غضبه ویصب علیه ج،ِّ ولن یهدأ حتى ینال من الساب، وزهد عن الطعام،عینه

  :وهو القائل كما عند البخاري ومسلم ؟! مع نبیههذویه ولم یفعل
  " إلیه من والده وولده والناس أجمعینّلا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب" 

  : سب النبي مافلیس لنا إلا أن نقول كما قال حسان بن ثابت لأبي سفیان عند
ُهجوت محمدا وأجبت عنه   ُوعند االله في ذاك الجزاء  ً

ًبرا تقیا ًوت محمدا ـهج   ُرسول االله شیمته الوفاء  ً
  ُلعرض محمد منكم فداء  فإن أبي ووالده وعرضي

   
 :التبرء من أعداء الدین والمولاة للرسول الأمین وأتباعھ الصالحین  )١(

َ یا أیھا الذِینَ آمنوا لا تتخِذوا الیھودَ والنصارى أولیِاء{ :قال تعالى ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُّ ََ ََّ َّ َ ُْ َّْ ُْ   ]٥١:المائدة[ }َ

  فالتبرء منهم في المظهر والمخبر من أوثق عرى الإیمان
  



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

٢٣ 
 

 تودد إلیهم ونبغضهم ولا ن،فلا نحاكیهم في المظهر.  
ونَ منْ حادَّ الله ورسولھ ولو { :قال تعالى ْلا تجدُ قوما یؤمِنونَ باͿ والیوم الآخِر یوادُّ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ً َْ َ ْ ْ َُ َ َّ َِّ ِ ِ ِ ُ َْ َ ِ

َكانوا آباءھُم أ ْ َ ُ ْو أبناءھُم أو إخوانھم أو عشِیرتھم َ ْ ُْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ   ]٢٢ :المجادلة[ }َِ

 عندما قال ،وانظر إلى هذا المنافق عبد االله بن أُبي بن سلول:  
َّ لئِن رجعنا إلى المدِینةِ لیخرجنَّ الأعز مِنھا الأذل{ َ َ َْ ْ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َّْ ُّ ْ َ َِ ِ{  

 على باب المدینة واستل  االله بن عبد االله بن أُبي  وقف عبد؛فلما قفل الناس راجعین إلي المدینة
 مالك : فقال أبوه، وراءك: فلما جاء أبوه عبد االله بن أُبي قال له ابنه،ون علیهُّ فجعل الناس یمر،سیفه
 فشكى )١(وكان رسول االله یسیر ساقه،  واالله لا تجوز من هاهنا حتى یأذن لك رسول االله :فقال ؟ویلك

،  واالله یا رسول االله لا یدخلها حتى تأذن له فأذن له رسول االله : فقال الابن،ن أُبي ابنهإلیه عبد االله ب
  ". فجز  أما إذ أذن لك رسول االله :فقال

  
  

 :اتھمـة منتجـعـاطـمق )٢(
 ونقوم ، یتبین من خلالها أننا أمة نغیر على نبینا وعلى رسولنا ،   وهي كرسالة موجهة إلیهم

  .ٌرب أمر استطعنا أن نفعله ففعلناه  یا:ر أمام االله ونقولَعذُبالمقاطعة حتى ن
  
  

                                                
ًاضعا، ولا یدع أحدا یمشي خلفه إنه یسوق أصحابه أي یقدمهم ویمشي هو خلفهم تومن صفته : یسیر ساقه )(1 ً. 



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 
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 : وأن تتركوا الدنیا وراء ظھوركم،كم إلى الآخرةتُِیَلِّكأن تتوجھوا بُ  )٣(
 فمن أراد نصرة هذا الدین والرسول ،ما حدث لنا من انتكاس إلا لأن الدنیا أصبحت في قلوب الناس

 إلا لأنهم جعلوا الدنیا في َ فواالله ما ساد الأولون العالم،فعلیه أن یطلق الدنیا حتى یسود؛ الأمین 
  .ا في قلوبهمهأیدیهم ولم یجعلو

   وهذا ما أخبر به نبینا ،ناط االله علینا أعداءَّولما جعلناها نحن في قلوبنا سل
  : قالأن النبي  فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث ثوبان 

ٍ أمن قلة نحن یومئذ :، قالوا قصعتهاإلىالأكلة یوشك أن تداعى علیكم الأمم كما تداعى " 
 ولینزعن االله من قلوب ،ٍ بل إنكم یومئذ كثیر ولكنكم غثاء كغثاء السیل:قال ؟یا رسول االله

 حب الدنیا وكراهیة : قال؟ وما الوهن:قیل، عدوكم المهابة منكم ولیقذفن في قلوبكم الوهن
  ".الموت 

  

 ، لا من أجل التضحیة للدین، وكم سمعنا وقرأنا عن أناس یموتون،وهذا هو حالنا لا یخفى على أحد منا
   من لاعب كرةلكن من أجل هدف ضاع ولا من أجل سب الرسول الأمین 

ولكن من أجل فوز فریق ،  وندم وبكاء لا على سب الحبیب ،وها نحن نسمع ونرى صیحات وآهات
  .وخسارة آخر

 وأصبحت بناتنا كبنات ) ترك للصلوات،وقوف في الطرقات ،مغازلة للبنات(أصبح شبابنا كشباب الغرب 
   )تبرج وسفور ورقص وغناء وزنا وفجور(الغرب 

  

  . لتعود لكم الریادة والقیادة؛ عودوا إلى ربكم...یا خیر أمة أخرجت للناس... یا أمة الإسلامف
  

  منازلك الأولى وفیها المخیم  فحي على جنات عدن فإنها
  نعـود إلى أوطـاننا ونسلم  رىولكننا سبي العدو فهل ت
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 :داءــلى الأعـاء عـالدع  )٤(
 ورفع أكف الضراعة إلیه والطلب ، واللجوء إلیه،فلا سبیل للخروج من هذه المحنة إلا بالفرار إلى االله

  . فالدعاء سلاح المؤمن،منه
  :بالموت وقد كان دعا علیهم ا أذى المشركون النبي َّ لم-
 والولید بن ، وشیبة بن ربیعة،ة بن ربیعةب وعلیك بعت، اللهم علیك بأبي جهل:فقال" 

 :قال عبد االله بن مسعود،  وعد السابع فلم نحفظه، وعقبة بن معیط، وأمیة بن خلف،عتبة
  ". صرعى في القلیب قلیب بدر  رسول االله َّفوالذي نفسي بیده لقد رأیت الذین عد

  

  : على كسرى ملك فارس أن یمزق االله ملكه وقد كانا النبي  ودع-
 وعبد حقیر من : فلما قرئه مزقه وقال في غطرسة، كتابه إلى كسرىلما أرسل الرسول " 

  . وقد كان"ُ مزق االله ملكه : قال ولما بلغ ذلك الرسول ،رعیتي یكتب اسمه قبلي
  

 وأن تدعو على كل ،ُنصر الإسلام ویعز المسلمین االله أن یتستطیع أن تدعو... فھا أنت أخي الحبیب
ُ أقدامهم ویجمد الدماء في عروقهم وأن یخرص تحت أن یزلزل الأرض من  ن تطاول على رسولنامَ

  ألسنتهم ویشل أركانهم
  

 :ٌكل في موقعھ یدافع عن النبي  )٥(
  من خلال منبره فالخطیب یدافع عن النبي 
  لمه من خلال قوالكاتب یدافع عن النبي 
  ُ من خلال دفع الشبهات حول ما یثاروالعالم یدافع عن النبي 

  . من خلال طبع الكتب ونشر سنة الرسول وهكذاوصاحب المال یدافع عن النبي 
،  سینبهر العالم الغربي اللعین بمدى حب المسلمین للرسول الأمین ؛ٌولو دافع ونافح كل في موقعه

  .ً ویكون سببا لدخولهم في الإسلام؛ سیرته العطرةًولعل هذا یكون دافعا لهم للبحث عن
  
  
  
  

  

 :أن تكون نعم السفیر للإسلام )٦(
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ٕ واظهاره ، بل یحاول أعداء الدین تشویه صورة الإسلام،ً   فكثیر من الغرب لا یعرف شیئا عن الإسلام
 ورقص  من تمایل،ون الطرق الصوفیة وما یفعلونه من ذكر مبتدعرُِّصوُ فتارة ی،بخلاف ما هو علیه

 أو ینقلون ما یفعله الشیعة في ، والتوسل بأصحاب الأضرحة، وما یفعلونه في الموالد،ونوم في الطرقات
 والتي هي بعیدة كل ، وغیر ذلك من الأمور...ٕ واسالة الدماء، من ضرب الأجساد بالحدید،یوم عاشوراء
 ویزعمون أن هذا هو ،غربیة ثم ینقلون هذه الصور في وسائل الإعلام ال،م الإسلامتعالیالبعد عن 

 فهو ؛وذلك لما یرونه من زحف هائل لهذا الدینمن الإسلام، ُ حتى یصدوا الناس وینفروهم ؛الإسلام
  . لما لا وهو فطرة االله التي فطر الناس علیها،ًأكثر انتشارا من النصرانیة والیهودیة

 وأن الإسلام یدعو ، الإسلام الحقیقیةر لأهل الغرب المخدوعین صورةهِظُْفما علیك أخي الحبیب إلا أن ت
 والعطف على المسكین ، والرحمة بالصغیر، وأنه یدعو إلى توقیر الكبیر،إلى الحب والسلام والأمان

 من سیاسة الحرق ئ وأن الإسلام بر، وحسن العهد، والوفاء بالوعد، والصدق في القول والعمل،والیتیم
ِ في موقعه یظهٌّ فكل، الآمنینوالهدم والتفجیر والقتل والإرهاب وترویع  فإن فعلنا سیدخل ،ر هذه الصورةُ

 .ًأهل الغرب في دین االله أفواجا
  حظةملا

  .ُ الدفاع عن الوطن ضد المحتل إرهابىَّسمُ فلا ینبغي أن ی،وحتى لا تختلط الأوراق
لظ على  بل ینبغي أن نغ. لا،أو عندما ندافع عن رسولنا أو مقدساتنا أننا شعب همجي غیر متحضر

  .وأظهر ذلكً، وكان محاربا له داء بالعالإسلامن بارز مَكل 
 فلا ینبغي قتله أو ترویعه وهذا هو ، الدولة على نفسه ولم یظهر العداءهُْ أو آمنت،هَُمي الذي آمنتِّأما الذ

  إسلامنا 
  : عن النبي اعي ز والنسائي عن عمرو بن الحنق الخ"التاریخ"أخرج البخاري في 

ً فأنا برئ من القاتل وان كان المقتول كافرا ؛ًن رجلا على دمه فقتلهَّن أممَ" ٕ."  
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 :الرجوع إلى الدین لإغاظة الكافرین )٧(
  ...أیھا الأحبة

ٕ واتباع سنة نبیها وعدم ، وتعظیم أمر ربها، إلا بإتباع دینها،إن هذه الأمة لا یمكن أن تكون عزیزة -١
 ویكون ، ویكون فیها عز الإسلام والمسلمین،قوم علیها الدین فهذه هي الركائز التي ی،مخالفة أمره

ْإن تنصروا الله ینصركم { :كما قال تعالى ،الانتصار للدین ُ َْ ُ َ ُ َُ َّ   ]٧:محمد[ }ِ
   هو رجوع الناس إلى ربهم واستعلانهم بشعائر دینهم؛فأكثر ما یغیظ الكفار وأعداء الدین والمنافقین

  : قال رسول االله : قالت-  االله عنهاضير -شة أخرج الإمام أحمد من حدیث عائ -
  ". ما حسدتكم على السلام والتأمین ،ما حسدتكم الیهود على شيء" 

،  وتعمیر المساجد وتراص المصلین راكعین ساجدین خاشعین، من إعلان الأذان؟فكیف بما عدا التأمین
تي ذهبت إلى بیت االله الحرام لأداء  والملایین الكثیرة ال،وكذلك یغیظهم ما یرونه من الحشود الغفیرة

  .فریضة الحج
   :وكذلك إذا خرجت المرأة متحجبة تعلن في إباء

  مةَّرـ مك ٌونةـمص   المسلمةُأنا الفتاة
  بین الورى محترمة  عفیـفة محتشمة

 ،ُ ومغایظة الكفار غایة محبوبة للرب جل وعلا،فهذا كله یغیظ أعداء الدین ویجعلهم في هم دائم
َیعجب الزراع لیِغِیظ بھم الكفار{ : وأصحابه رضوان االله علیهم بأنهم كزرع النبي ُووصف االله َ َ َّ ُ ْ َُّ َُ ُّْ ُ ِ ِ ِ{   

  ]٢٩ :الفتح[                                                                                                           

  :وانظر إلى قوله تعالى ،جوع إلى االله فلا سبیل لنا في هذه المحنة إلا بالر
ِإنا كفیناك المستھزئیِنَ{ ْ ْ ُ َْ َ َ َّْ َ َ ُالذِینَ یجعلونَ مع الله إلھا آخر فسوف یعملونَ ) ٩٥ ( ِ ُ ََّ ْ َ َ ْ َ َ ً َ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ّ) ٩٦ (

ُولقدْ نعلم أنك یضِیق صدْرك بما یقولونَ  َ َُ ََ َ ُ َ َ ْ َِ َ ُ َ َّ ََ ُفسبح بحمدِ ربك وكن ) ٩٧ (ُ َ ِّ َ ْ َ ْ ِّ ََ ِ ِمنَ الساجدِینَ  َ َّ ِّ{ 
  ]٩٨ -٩٥ :الحجر[
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 :في تفسیر هذه الآیة -رحمه االله - یقول السعدي 

ِإنا كفیناك المستھزئیِنَ{ ْ ْ ُ َْ َ َ َّْ َ َ    ،ه المستهزئونّلا یضر وهذا وعد من االله لرسوله أ،بك وبما جئت به }ِ
ه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول االله  فإن،وأن یكفیه االله إیاهم بما شاء من أنواع العقوبة وقد فعل تعالى

ثم ذكر وصفهم وأنهم كما یؤذونك یا رسول االله،ِ إلا أهلكه االله وقتله شر قتلة؛ وبما جاء به    فإنهم 
َالذِینَ یجعلونَ مع الله إلھا آخر{ :ًأیضا یؤذون االله ً َ َ َ ْ ََ ِ ِ ّ ُ ُفسوف یعملونَ{، وهو ربهم وخالقهم}َّ َ ْ َ َ ْ َ  أفعالهم }َ

ُولقدْ نعلم أنك یضِیق صدْرك بما یقولونَ{، دوا القیامةإذا ور َ َُ ََ َ ُ َ َ ْ َِ َ ُ َ َّ ََ  فنحن ،لك من التكذیب والاستهزاء }ُ
   ولكن االله یمهلهم ولا یهملهم، والتعجیل لهم بما یستحقونه،قادرون على استئصالهم بالعذاب

ِفسبح بحمدِ ربك وكن منَ الساجدِینَ{ َّ ِّ َ ِّ َ ْ َ ْ ِّ َُ َ ِ  ، ر من ذكر االله وتسبیحه وتحمیده والصلاةثِْ أك أي یا محمد}َ
  ]٩٨ -٩٥ :الحجرالآیات من سورة [                اهـ.فإن ذلك یوسع الصدر ویشرحه ویعینك على أمورك

  
 وهو اللجوء إلى االله والوقوف بین ، به المجرموناستهزألرسوله العلاج عندما االله وصف وانظر كیف 

  . وكثرة ذكره وتسبیحه،یدیه
 إلا هذا ًد مثلا لمن خالف أمر النبي ج ولا أ،ُ فإنه یقحم نفسه في النارن خالف أمر النبي َ فم- 

  :المثال
  : قال رسول االله :قال  من حدیث أبي هریرة "صحیح البخاري ومسلم" ففي -
 فأنا ،ً كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش یقضي فیه؛إنما مثلي ومثل أُمتي" 

  ".فیه  )٢( وأنتم تقحمون )١(  بحجزكمآخذ
  : قال رسول االله :قال  وفي صحیح مسلم عن جابر -
ُ أوقد نارا فجعل الجنادبٍمثلي ومثلكم كمثل رجل"  َِ َ ُوالفراش یقعن فیها وهو یذبهنَّ عناه  )٣( ً ُّ ُ

َّوأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون ُ ِ َ ُ   ".من یدي  )٤( ُ
  

                                                
 هي معقد الإزار والسراویل: ُالحجز )(1
 .التقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غیر تثبت: تقحمون )(2
ً وأصغر منها یطیر ویصر باللیل صرا شدید،له أربعة أجنحة كالجراد:  الجراد، وقیل الصرار الذي یشبه:الجنادب )(3 ِ ّ 
 .تهربون مني: نَّتفلتو )(4
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  ؟نـدیـي الـع إلـرجـف نـیـوك
  

 وهما الركیزتان اللتان ، وعدم مخالفته فیما عنه زجر، فیما أمرإلا بطاعة الرسول لا یكون ذلك    
  .وخزي أعداء الدین یقوم علیهما نصرة الرسول الأمین 

  

 عدم مخالفة أمر النبي :الركیزة الأولى :  
   إلا بمخالفة أوامر النبي العدنان ًفلنعلم جمیعا أن ما نحن فیه الآن من الذلة والصغار ما هو 

ً لما خالفوا أمرا واحدا من أوامر الرسول ،دحُ وانظر إلى الرماة في غزوة أُ- ً كانت الهزیمة والذلة 
  .والصغار حتى فاءوا إلي أمر االله

هذه  و،طهم االله علیناَّ سل؛وذهبنا وقلدنا الغرب اللعین، وانظر عندما خالفنا أوامر الرسول الأمین  -
ِّ، والذل كل الذل باع هدي النبي ِّت في اِ العزةُّ كلُ فالعزةاً، ربانیة لا تتغیر ولا تتبدل ولا تحابي أحدةٌَّنسُ ُّ ُّ ُّ

  في مخالفة هدیه 
  : الـ ق– رضي االله عنهما -ام أحمد عن عبد االله بن عمرو ـفقد أخرج الإم
  " فهو منهمٍه بقومَّن تشبَ وم،أمرين خالف َوجعل الذلة والصغار على م" :قال رسول االله 

  

  :  وقال الحسن البصري في شأن العصاة المخالفین لأمر االله ورسوله-
 االله إلا ، أبى فإن ذل المعصیة سیدركهم؛ وهملجت بهم البرازین،ت بهم البغالطقطقلو " 

  ".ن عصاه َأن یذل م
  : تعالىقال الألیم،ٌمؤذن بالعذاب   وعصیان الرسول ومخالفة أمره -١
ٌفلیحذر الذِینَ یخالفِونَ عنْ أمرهِ أن تصِیبھم فتِنة أو یصِیبھم عذاب ألیِم { ْ َْ َ َ ٌَ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ُ َ ٌَ َ ْ ُ َِ َِّ   ]٦٣:النور[ }ْ

  :قال تعالى ،سبب الضلال المبین  وعصیان الرسول ومخالفة أمره -٢ 
ًومن یعص الله ورسولھ فقدْ ضل ضلالا مبین{ ِ ُّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ًَ َ ََّ َ َ ُ َ َّ   ]٣٦ :الأحزاب[ }ا ِ

  :قال تعالى ،ًل الجحیم عیاذا باالله منهادخوسبب   وعصیان الرسول ومخالفة أمره -٣
ِومن یعص الله ورسولھ ویتعدَّ حدُودَه یدْخِلھ نارا خالدًِا فیِھا ولھ عذاب مھینٌ { ُّ ٌ َ َ َ ً ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ ُ ُ َُ ْ ََ َ َ َ ّ   ]١٤:النساء[ }ِ

  ة  وهذه هي الركیزة الثانیرسول  في طاعة الِّزِ العُّ كلُّزِفالع
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 طاعة الرسول :الركیزة الثانیة  فیما أمر:  
   سمعنا وأطعنا:ُ أن من شأن أهل الإیمان إذا دعوا إلى االله ورسوله أن یقولوا...ولنعلم أیها الأحبة

ُإنما كانَ قول المؤمِنیِنَ إذا دُعوا إلى الله ورسولِ{ :قال تعالى َ َ ُ ُ ْ َِ َّ َ ِْ ِ َِ َْ َ َ ُھِ لیِحكم بینھم أن یقولوا َّ ُ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ ََ ُ
ُسمِعنا وأطعنا وأولئِك ھُم المفلحِونَ  ُ ْ َ ْ َ ْ َْ َْ َُ َ ُ ََ   ]٥١ :النور[} َ

ُوما كانَ لمِؤمِن ولا مؤمِنةٍ إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یكونَ لھم الخیِرة { :وقال تعالى ْ َ ُ ََ َ ُ َ ً ْ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َُ ُ َ ََ َ ُ ُ َّ َ َ ِ ٍْ ْ
ْمِنْ أمرھِم  ِ ْ   ]٣٦ :ابالأحز[ }َ

  :ىقال تعال ،من طاعة االله  -صلوات االله وسلامه علیه  -م إن طاعة هذا النبي الكریم لَعُْثم فلی
ًنْ یطِع الرسول فقدْ أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك علیھم حفیِظا مَ{ َ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُْ َِ َ ْ ََّ َ ََ ََ ّ   ]٨٠:النساء[ }ِ

َوإن تطِیعوه تھتدُوا { : تعالىقال ، سبب الهدایة والفلاح وطاعة النبي -١ َ ُْ ُ ُ   ]٥٤ :النور[ }َِ

   :قال تعالى ،حیاة للقلوب  وفي طاعته -٢
ْیا أیھا الذِینَ آمنوا استجیبوا Ϳ وللِرسول إذا دَعاكم لمِا یحییكم { ُ ُ َ ُِ ِْ ُ َ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ ُّ ََ ِ ِ ِّ ْ ِْ َّ   ]٢٤ :الأنفال[ }َ

  :قال تعالى ،سبب للرحمة  وطاعته -٣
ُوالمؤمِن{ ْ ُ ِونَ والمؤمِنات بعضھم أولیِاء بعض یأمرونَ بالمعروفِ وینھونَ عن المنكر َْ َ ْ َُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َْ ْ ِْ ِ ْ ٍَ ْ ُ ْ

ٌویقیِمونَ الصلاة ویؤتونَ الزكاة ویطِیعونَ الله ورسولھ أولئِك سیرحمھم الله إنَّ الله عزیز  َ َّ ُِ َ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َ َّ ُ ُ ََ ُ َّ ّ ِّ ُ َ َُ َ َ َُ ْ َ
ٌحكِیم    ]٧١ :ةالتوب[ }َ

  :قال تعالى ، سبب للفوز العظیم  وطاعة الرسول-٤
ًومن یطِع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظِیما { َ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ًَ ََ َ َ َ ُ َ َ   ]٧١ :الأحزاب[ }َّ

ر لنا فَغُْوت،  حیث نحظى بمحبة ربنا ،وفضلبركة  فیها ؛تباعه وا وطاعة النبي -٥
ُّقل إن كنتم تحِب{ :قال تعالى ،ذنوبنا ُ ُ ُْ ِْ ْونَ الله فاتبعونيِ یحببكم الله ویغفِر لكم ذنوبكم ُ ْ ُُ ُ ُ ُ ََّ ْ َ َ ْ ْ ُ ُُ ََ ْ ُ َّ ِّ آل [ }ِ
  ]٣١ :عمران

َوهذه الآیة حاكمة على م  ي ثم هو یعصًر أن شخصا یحب االله َّصوتَُ فلا ی،عى محبة االله َّدان ٌ
  . نبي االله ویخالف أمره

  دیعهذا لعمري في القیاس ب  هَّتعصي الإله وأنت تزعم حب
   مطیع َإن المحب لمن یحب  ًلو كان حبك صادقا لأطعته

  
  :قال تعالى ، لدخول الجنةاً بل تكون سبب،ر بها الذنوب فقطفَغُْ ی لا وطاعة الرسول -٦
ْومن یطِع الله ورسولھ یدْخِلھ جناتٍ تجري مِن تحتِھا الأنھار خالدِِینَ فیِھا وذلكِ ال{ ْ ََ ُ َُ َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ ََّ ِّ َ ُفوز ِ ْ َ

ُالعظِیم  َ   ]١٣ :النساء[ }ْ
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  : قال أن النبي "صحیح البخاري"وفي 
ن أطاعني َ م:قال ؟ن یأبىَ وم، یا رسول االله: قالوا،ن أبىَمتي یدخلون الجنة إلا مُّكل أُ" 

  "ن عصاني فقد أبى َ وم،دخل الجنة
   في الجنة ً بل ستكون رفیقا له ، في دخول الجنة فقطاًسبب ولیست طاعته 

  : والبغوي بسنده"تفسیره"فقد ذكر القرطبي في 
 فأتاه ذات یوم وقد ، قلیل الصبر عنه، لهِّأن ثوبان مولى رسول االله كان شدید الحب" 
 :فقال ؟ یا ثوبان ما غیر لونك: فقال له،ه الحزنه ونحل جسمه یعرف في وج،ر لونهَّتغی

ُأرك اشتقت إلیك واستوحشت  غیر أني إذا لم ،ٍّ ما بي من ضر ولا وجع،یا رسول االله
ُلا أراك لأني عرفت أنك ت، وأخاف أ ثم ذكرت الآخرة،وحشة شدیدة حتى ألقاك ع مع فَرُْ

ٕ واني وان دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك وان لم أدخلها فذاك ،النبیین ٕ ٕ
َومن یطِع الله والرسول ف{ : فأنزل االله تعالى،ًحین لا أراك أبدا َ ُ َّ َ ُ َ ََ ّ ُأولئِك مع الذِینَ أنعم الله ِ ّ َ َ َ َ ْْ َ َُّ ََ

یقیِنَ والشھدَاء والصالحِِینَ وحسنَ أولئكِ رفیِقا  ًعلیھم منَ النبیینَ والصدِّ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ِّ َ ِّ ِّ ْ ََ َ َُ ُّ َِّ  هفدعا ،]٦٩:النساء[}ِ
  فقرأها علیه

  

وٕایاكم ، ة یوم الدین ونجا، وعز في الدنیا،فاجعلوا طاعتكم للرسول إغاظة للكافرین وطاعة لرب العالمین
  . وعذاب یوم الدین، ویورث ذل في الدنیا، فإن هذا یشرح صدور الكافرین،ومخالفته
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  وضرب لنا النبين عصاهَن أطاعه ومصیر مَ أمثلة تبین مصیر كل م.  
  :قال - رضي االله عنهما -  فقد أخرج البخاري من حدیث جابر بن عبد االله-
إن العین : إنه نائم، وقال بعضهم:  نائم، فقال بعضهموهو إلى النبي جاءت ملائكة " 

ًإن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم: نائمة والقلب یقظان، فقالوا إنه : ً
ًمثله كمثل رجل بنى دارا، : ًإن العین نائمة، والقلب یقظان، فقالوا: نائم، وقال بعضهم ُ َُ َ

ب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم ًوجعل فیها مأدبة وبعث داعیا، فمن أجا
: ِّأولوها له یفقهها، فقال بعضهم: ب الداعي لم یدخل الدار ولم یأكل من المأدبة، فقالواجِیُ

فالدار الجنة، والداعي : إن العین نائمة والقلب یقظان، فقالوا: إنه نائم، وقال بعضهم
فقد عصى االله،  ًن عصى محمدا َفقد أطاع االله، وم ًن أطاع محمدا َ، فممحمد 
   ".َّفرق بین الناس ومحمد 

  

  : قال رسول االله :قال  من حدیث أبي موسى  واللفظ لمسلموأخرج البخاري ومسلم 
 یا قوم إني رأیت الجیش : فقال،إن مثلي ومثل ما بعثني االله به كمثل رجل أتى قومه"

فانطلقوا على  )١(  فأدلجوا من قومهٌه طائفةت فأطاع،ٕ واني أنا النذیر العریان فالنجاء،بعیني
 ، )٢(  فصبحهم الجیش فأهلكهم واجتاحهم،انهمـ منهم فأصبحوا مكٌائفةـبت طَّ وكذ،مهِلِهْمَ

    ".ن عصاني وكذب ما جئت به من الحقَ مثل م،ن أطاعني واتبع ما جئت بهَفذلك مثل م
ُولا تھنوا { :یقول ربنا ...ًوأخیرا أیھا الأحبة َِ َ ُولا تحزنوا وأنتم الأعلونَ إن كنتم َ ُ ُ ُ َ َِ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َ

ْمؤمِنیِنَ    ]١٣٩:آل عمران[}ُّ
 فعندما وقفت ذبابة على نخلة ،ً لم أجد لهم مثالا إلا هذا،وهُّوسب إن هؤلاء الأقزام الذین آذوا رسول االله 

 ت النخلة في استعلاء لهذهِة للنخلة استمسكي فإني راحلة عنك، فقال فقالت الذباب،َّعملاقة فهمت بالرحیل
   ؟!!ر إذا رحلتي عنيَّثأَتَ فهل سأَ،َّي ارحلي فواالله ما شعرت بك حینما وقفت عل:الحشرة الحقیرة

  . وما یضر هذا السماء في شيء، فینزل البصاق علیه؛أو كالذي ینظر إلى السماء ثم یبصق علیها
 ومن ،كنني أجد أن من المحن تأتي المنح ل، محنة عظیمة عاشتها الأمة الإسلامیة الرسول ُّ فسب-

ْلا تحسبوه شرا لكم بل ھُو خیر لكم { :قال تعالى ،الظلام یولد النهار ُْ َ ُ َ ََّ َّ ٌَ ْ َ َ ّ ُ ُ َ   ]١١:النور[}ًْ

                                                
 ساروا من أول اللیل            : أدلجوا )(1
 .أستأصلهم: اجتاحهم )(2



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

٣٣ 
 

  .وهذا الخیر نشاهده في هذه الصحوة التي اجتاحت العالم الإسلامي
  .ُ فبدأ الخطباء على مستوى العالم الإسلامي یدافعون وینافحون-
ِّة الرسول یعلَّنُ وس،ضون ویردون تف وبدأ العلماء ین-   .مونُ
  .   وبدأت وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة تتكلم عن الرسول الحبیب-
  . ً الناس تأخذهم الحمیة غیرة لقرآن ربهم ولرسولهمت وبدأ-
  ؟!ذا الهوان من هوان فهل بعد ه،ُویحرق في میدان عام،ُ والقرآن یداس بالأقدام،یُهان  فالرسول -

  . وفاءوا إلى ربهم،الناس من غفلتهمفقام 
 :)٢٨/٥٨( "مجموع الفتاوى" كما في - رحمه االله-بن تیمیة ایقول شیخ الإسلام 

َّ فیحق الحق بكلماته،ن یعارضهَ أقام م؛ة االله أنه إذا أراد إظهار دینهَّنُومن س ِّ ویقذف بالحق على ،ُ ُ
  .الباطل فیدفعه فإذا هو زاهق

ُیریدُونَ لیِطفِؤوا نور الله بأفواھِھم والله متِم نورهِ ولو كره الكافرِونَ {:امفهؤلاء الأقز َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َُ َ ُ ُْ َِ ِ ُِّ ُْ َّ َِّ ْ َْ ِ ِ ُ{ 
  ]٨ :الصف[

  ؟! فكیف بنور االله،ًفلو اجتمعت الأفواه جمیعا لیطفئوا نور الشمس ما استطاعوا
  



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

٣٤ 
 

  إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة
  

 وحتى لا یتسرب الیأس في قلوب الناس وتخور ،كین بإذن رب العالمینفالإسلام قادم، وسیكون التم  
ُ فذكر المبشرات في حالات الشدة والمحن س، لابد من ذكر مبشرات النصر؛العزائم   .ة نبینا َّنُ

  :كما عند البخاري  قال خباب بن الأرت -
 ألا تستنصر لنا؟ : قلنا له،ةً له في ظل  الكعبةد بردِّ وهو متوسشكونا إلى رسول االله " 

 ، كان الرجل فیمن قبلكم یحفر له في الأرض فیجعل فیه:فقال النبي  ؟ألا تدعو االله لنا
َیجفَ  ویمشط ،ه ذلك عن دینهَّدُوما یص ،ُنشار فیوضع على رأسه فیشق باثنتینماء بالُ

 نََّّمتَِه ذلك عن دینه، واالله لیَّدُبأمشاط الحدید ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما یص
هذا الأمر، حتى یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا یخاف إلا االله، أو الذئب على 

   ".ولكنكم تستعجلون غنمه،
  

 لتكون البشرى سبب في رفع ؛ أسوأ حال لهم إلى أحسن ما یجدون هم من الأمن منفنقلهم النبي 
  .تَّالهمم بعد أن تدن

ٕ واذا كان ، فإنهم هم المنصورون؛ وأن یستعلوا فوق وطأة الباطل، أن یعتزوا بدینهم...اء اللهفعلى أولی
ِ فإن المؤمنین یفخرون بنصر االله وكریم معیته وعونه ؛ وكثرة عددهم وعدتهم،أعداء االله یتباهون بقوتهم

ُّإنَّ الله مع الذِینَ اتقوا والذِینَ ھُم م{ :قال تعالى ،لهم َّ َ ََّ َّْ َ َّ َ ّ ُحسِنونَ ِ   ]١٢٨ :النحل[ }ْ

ُإذ یوحِي ربك إلى الملآئِكةِ أني معكم فثبتوا الذِینَ آمنوا سألقيِ فيِ قلوبِ { :وقال تعالى ْ َّ ْ َُ َ َ ُْ ََ َ ِّ َ َ َ ُّ َ ُْ ُْ ُ ُ ِّ َْ ِ َِ
َالذِینَ كفروا الرعب ْ َّ ُْ َ َ َّ{  

  ]١٢:الأنفال[                                                                                                                                                      

   وهذا موعود رب العالمین،والنصر والتمكین لعباد االله الموحدین
ین كلھِ و{:قال تعالى َھُو الذِي أرسل رسولھ بالھدَى ودِین الحق لیِظھره على الدِّ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ْ َِّ َ ْ ْ َ َُّ ِ ِ ِِ ْ ِّ ُ َ َلو كره َ ِْ َ َ

ُالمشركونَ  ِْ ُ   ]٣٣ :التوبة[ }ْ
َوعدَ الله الذِینَ آمنوا مِنكم وعمِلوا الصالحِاتِ لیستخلفِنھم فيِ الأرض كما { :وقال تعالى ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ََ َّ ْ َ ُ ُِ َ َّْ َ ُ ََّ ْ ُ

ْاستخلف الذِینَ مِن قبلھِم ولیمكننَّ لھم دِینھم الذِي ارتضى لھم ُ ْ ُْ َ ْ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َْ َّ َ َ َّ ََ َ َ ِّ ْ َِ لنھم من بعدِ خوفِھم َ ْ ولیبدِّ ِ ْ ْ َ ِّ ُ َ ُ ََ َّ َ َ
ُأمنا یعبدُوننيِ لا یشركونَ بي شیئا ومن كفر بعدَ ذلكِ فأولئكِ ھُم الفاسِقونَ  َ َ َ َْ َ َُ َ َْ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ُْ ََ ً َ ُ ْ َ ًِ   ]٥٥ :النور[} ِ

َولقد سبقت كلمِتنا لعِِبادِنا المرسلیِن { :وقال تعالى َْ ْ ُ َ َ َ َ َْ ََ َ ُ َ ْ َ ْإنھم ) ١٧١(َ ُ َّ َلھم المنصورون ِ ُ ُ َ ُْ َُ) ١٧٢ (
َوإن جندنا لھم الغالبِون َ َُّ ُ ُ ََ ْ َُ َ ِ{  

  ]١٧٣ -١٧١ :الصافات[                                                                                              
  : قال أن النبي  وأخرج الإمام أحمد بسند صحیح-



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

٣٥ 
 

تكون خلافة  ثم ، یرفعهاإذا شاء أن ثم یرفعها ،أن تكون  االلهتكون النبوة فیكم ما شاء" 
 ثم ، یرفعهاأن االله إذا شاء ثم یرفعها ،أن تكون االله  فتكون ما شاء،على منهاج النبوة

تكون  ثم ، یرفعهاإذا شاء أن یرفعها م ثأن یكون االله  فیكون ما شاء،ً عاضاًتكون ملكا
تكون خلافة  ثم ، یرفعهاإذا شاء أن ثم یرفعها ،نأن تكو االله  فتكون ما شاء،اً جبریًملكا

   ".على منهاج النبوة
  )خلافة على منهاج النبوة( نحن ننتظر الأخیرة  وها، قد كانُّفالكل

  : قالأن النبي  -  رضي االله عنهما -  عمرأخرج البخاري من حدیث عبد االله بنو -
 ،تبئ الیهودي وراء الحجر والشج وحتى یخ،ُلا تقوم الساعة حتى یقاتل المسلمون الیهود" 

شجر  إلا الغرقد فإنه من ،َ تعال فاقتله، یا مسلم هذا یهودي خلفي:فیقول الحجر والشجر
  "الیهود 

   أن یأذن بهذه اللحظةونسأل االله 
 ...وبعد

  َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 
َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منـا بقبـول  أن ینفـع بهـا  حـسن، كمـا أسـأله َّ

  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان علي إخراجها ونشرها
ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نـسیان فمنـي 

الصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ و
ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  

َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 
ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً  

  .عمته تتم الصالحات    والحمد الله الذي بن                                        
  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم
  سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

   ولكنھا الحرب على المصطفى



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

٣٦ 
 

 عن میلاد فجر جدید للإنسانیة؛ انفجرت مكة بمشاعر  فیها النبي    منذ اللحظة التي أعلن
الغضب حینما سمعت هذه الصیحة العالیة المدویة، وكأنها صاعقة قصفت السحاب فرعدت وبرقت 

   .وزلزلت الجو الهادئ
  

 عن منذ بزغت وأشرقت شمس الإسلام على جزیرة العرب، ومنذ أعلن الرسول الحرب  بدأت - 
  العداء على هذا الدین وعلى الرسول الأمین دعوته؛ بدأ 

  

   بشتى أنواعها وأشكالها بدأت الحرب على الرسول  - 
تارة بإیذائه والإساءة إلیه، وتارة بمحاولة قتله، وتارة بحربه، وتارة باتهامه في أهل بیته، وتارة بوضع 

  وتارة... السم له في الطعام وتارة
  

 والإساءة إلیه هتارة بإیذائ   
   :قال – رضي االله عنهما –  عند البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس جاءفقد

 على النبي وأنذر عشیرتك الأقربین صعد فاصدع بما تؤمر  " :لما نزلت هذه الآیة"
، فجعل  حتى اجتمعوا  - لبطون قریش –َیا بني فهر، یا بني عدي : ، فجعل یناديالصفا

ًالرجل إذا لم یستطع أن یخرج أرسل رسولا  فقالقریش،  أبو لهب وجاءف لینظر ما هو، ُ
 :قالوا ، مصدقيأكنتمُرید أن تغیر علیكم، تبالوادي  ًأرأیتكم لو أخبرتكم أن خیلا :النبي 

 فقال أبو : فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید قال: قالًإلا صدقا،ما جربنا علیك . نعم
  ؟  جمعتنالهذاأسائر الیوم  لك اًَّ تب:لهب
ُ الدفاع عن حبیبه؛ فینزل قرآنا یتلى إلى قیام الساعةى االله َّفیتول ً:   

َّتبت یدَا أبي لھبٍ وتب { :فنزلت هذه السورة َ َ َ ََّ ََ ِ َ   ]المسد[    }ْ



 

 

   ) كیف تنصر نبیك؟ ( 

٣٧ 
 

  : قالعن عبد االله بن مسعود لبخاري أخرج او

 وقد نحرت جزور ،یصلي عند البیت وأبو جهل وأصحاب له جلوس بینما رسول االله " 
 على ظهر عه فیض؛جزور بني فلان )١(ى لَسَجیئ ب أیكم ی:بعضهم لبعضقال ذ إ ،بالأمس

على وضعه   سجد النبي جاء به، فنظر، حتى إذا فانبعث أشقى القوم ف،محمد إذا سجد
یمیل ن وضحكوجعلوا ی ف: قال،لو كانت لي منعةًلا أغني شیئا  ُ وأنا أنظر، بین كتفیهظهره

عن  فاطمة فطرحته  حتى جاءت، یرفع رأسهلااجد س رسول االله و ،على بعضبعضهم 
، دعا علیهمّفشق علیه إذ  ،ثلاث مرات "...اللهم علیك بقریش" :ثم قالرأسه، رفع ف ه،ظهر
َّوكانوا یرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: قال بأبي جهل بن اللهم علیك  :َ

 وعقبة ، وأمیة بن خلف،بةتلید بن ع والو، وشیبة بن ربیعة،عتبة بن ربیعةعلیك ب و،هشام
َّعد رسول لقد رأیت الذین نفسي بیده  فوالذي :، قالحفظهنلم ف وذكر السابع ،بن أبي معیط

   " قلیب بدر )٢( ثم سحبوا إلى القلیب،صرعى یوم بدر االله 
  

 ِولم تنته الحرب بل مازالت الحرب مستمرة على المصطفى   

  : وقتلهلنبي ویحاول عقبة بن أبي معیط خنق ا
سألت ابن عمرو : قال  – رضي االله عنهما – فقد أخرج البخاري عن عروة بن الزبیر -

 ،شيء صنعه المشركون بالنبي  بأشد أخبرني"  : – رضي االله عنهما – بن العاص
 فوضع ثوبه في ، معیطأبي إذ أقبل عقبة بن ،یصلي في حجر الكعبة ا النبي مبین: قال

:  قال  فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه، ودفعه عن النبي ،ً شدیداً فخنقه خنقا،عنقه
ُأتقتلونَ رجلا أن یقول ربي الله {  َّ َ ِّ َ َ ُ ََ ُ َْ ًَ ُ ُ   ]٢٨:غافر[  "الآیة ...}َ

  

  النبيعلى بل ظل الاعتداء   ُّحتى مات متأثرا بالسم الذي دسوه له في كتف الشاة ِّ ُ ً 

  : قالت- عنها االلهضير -فقد أخرج البخاري عن عائشة 

یا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي :  یقول في مرضه الذي مات فیهكان رسول االله" 
  ".أكلت بخیبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبُهري من ذلك السم 

                                                
َالسلى)  (1  . فتسمى المشیمة:ُهي الجلدة التي یكون فیها الولد، یقال لها ذلك في البهائم، أما الآدمیات: َ
 البئر: القلیب)  (2


